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  :مقدمــــة
  

وتزايـد  . شهد القرن العشرين تطورا كبيرا لمفهـوم حقـوق الإنسـان   
الاهتمام الدولي بوضع القواعد والاتفاقيات التي تكفل حقـوق الإنسـان   

وفي خضم هذه المسيرة، انتبه المجتمـع الـدولي إلـى    . وتحفظ كرامته
فـال،  الواقع السيئ الذي تعيشه الفئات الخاصة كالنساء والأقليات والأط

واتجه نحو وضع اتفاقيات خاصة بكل منها على حدة، مما أنتج عدداً من 
المواثيق والنصوص القانونية الدولية، التي تهدف إلى تحقيـق العدالـة   
والرفاه والمساواة لكافة بني البشر، دون تميز على أسـاس العـرق أو   

نات، ونال الطفل نصيبه من الاتفاقيات والإعلا. الدين أو الجنس أو السن
التي عالجت احتياجاته ومتطلباته، ليعيش حياة كريمـة تراعـى فيهـا    
مصلحته الفضلى، بعيداً عن أي عوامل قد تمـس بسـلامته الجسـدية    

  .والنفسية
  

ويلاحظ وجود علاقة طردية بين وضع الدولة ومستوى تنميتها، وبـين  
كبر فالمشاكل التي تعاني منها الطفولة تبرز بشكل أ. وضع الأطفال فيها
ومن أهم هذه المشاكل عمالة الأطفال، التـي تتـردى   . في الدول النامية

وفي هذا تقول إحـدى مراجعـات   . أحياناً لتصل إلى مرحلة استغلالهم
حيثما يسود الفقر واللامساواة في مجتمـع مـا تتزايـد    " البنك الدولي، 

". احتمالات انخراط الأطفال في العمل، كما تتزايد مخـاطر اسـتغلالهم  
المساهمة البسيطة التي يقدمها دخل الطفل العامل لعائلتـه الفقيـرة، أو   ف

مساعدته في الأعمال المنزلية لإتاحة الفرصة للأباء والأمهات للعمل، قد 
وقد أثبتـت المسـوحات   . تشكل الحد الفاصل بين الجوع وعيش الكفاف

مون المتعاقبة هذه الحقيقة، إذ أن نسبة عالية من الأطفال العـاملين يقـد  
وما يجنيه الأطفال العاملون يشـكل عـاملاً   . أجورهم كامل إلى أهاليهم
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لقد أظهرت تقارير . أساسياً في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للأسرة
عن تسعة من بلدان أمريكا اللاتينية، أن معدلات الفقر سـترتفع بنسـبة   

   1.، بدون الدخول التي يجنيها الأطفال%20و% 15تتراوح ما بين 
  

ومع زيادة حجم مشكلة عمالة الأطفال، وما رافق ذلك من بروز لآثارها 
السلبية على الطفل والمجتمع، تزايد الاهتمام الـدولي بهـذه الظـاهرة،    
وعالجها في عدد من الاتفاقيات والمواثيق، التي نصت علـى ضـرورة   
موائمة الدول الأطراف لقوانينها مع ما تضمنته موادهـا مـن حقـوق    

  .طفالوحماية الأ
  

وبسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية في الضـفة الغربيـة   
وقطاع غزة، تبرز مشكلة عمالة الأطفال، من بين عدد مـن المشـاكل   
التي تعاني منها الطفولة الفلسطينية، والتي تحتـاج إلـى دعـم مـادي     

  .وقانوني لتتمكن من تحسين ظروفها وحمايتها من الاستغلال
  

إلقاء الضـوء   ، معالأطفالتحديد معنى تشغيل  سنحاول راسةفي هذه الد
على الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأطفال العاملين والحد من 

وسنتطرق إلـى القـوانين التـي تعـالج هـذا      . ظاهرة تشغيل الأطفال
الموضوع في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، وكـذلك قـانون العمـل      

حجم وأسـباب وآثـار هـذه     رصدمحاولة  ، مع2000الفلسطيني لعام 
إن معرفـة حجـم   . الظاهرة في مناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  

  .المشكلة، قد يساعد في إيجاد طرق لحلها
  

                                                        
  .27، ص1997، تقرير خاص عن عمالة الأطفالوضع الأطفال في العالم، اليونيسف،  1
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وتطور الاهتمام الدولي بهـذا   الأطفالتشغيل : المبحث الأول
  الموضوع

  ؟الأطفالما هو المقصود بتشغيل : المطلب الأول
  

أي ظاهرة أو موضوع معين، تحديد معاني دراسة ند دائما، عمفيد من ال
تتباين الصـور التـي   " الأطفالتشغيل "وعند الحديث عن . المصطلحات

، ما بين صورة لأطفال يساعدون على البيـع فـي   الأذهان إلىتتخاطر 
وأطفال يتدربون على مهنة ما عند حرفي يملكها أهلهم، محلات تجارية 

يفترشـن   ،رهن تسع سنواتاعمأجاوز تتوصور أخرى لفتيات لم  .ماهر
أرضية المطبخ في الليل ويقمن بخدمة عائلة كبيرة العدد فـي النهـار،   

طويلة وفي مواقع عمـل خطيـرة دون    لساعاتيعملون صغار وأطفال 
  .توفر أية حماية لهم

  
إذ تتخذ  ،حقيقية وصادقة باينهارغم ت الأطفالإن هذه الصور عن عمالة 

ا شكل سلسلة متصلة، وفي إحدى نهاياتها صـورة  هذه الظاهرة في أيامن
لأطفال يقومون بعمل نافع يعزز من تطورهم الجسدي والعقلي والنفسي، 

 الأطفالبينما يكدح . دون أن يؤثر سلبا على دراستهم وراحتهم ومتعتهم
على الطرف الآخر من السلسلة، وليس ثمة أثر إيجابي لعملهم، الذي لا 

قـدراتهم  للأطفال في عمر الزهور، وتـدمير   الاستغلاليبرز منه سوى 
وبين هاتين النهايتين لهذه السلسلة، تمتد مساحات واسعة مـن  . وطاقاتهم

على  سيئ، ليست كلها بالضرورة ذات أثر الأطفالأشكال عمل وتشغيل 
  .نماء الطفل

  
، يبرز الوجه البشع والمدمر من هـذه الصـورة   الأقصىوعلى الطرف 
في تجارة الجنس، التي أن يدافع عنها أحـد فـي    الأطفالوهو استغلال 
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، وهـو  "الأطفـال استرقاق عمـل  "ويمكن قول الشيء نفسه عن . العلن
لسـداد   الأطفـال إلى استعباد  للإشارةالتعبير المستخدم بصورة واسعة 

وينطبق هذا علـى الصـناعات   . وأجدادهم آبائهمعلى  المستحقةالديون 
 إنتـاج ، مثل أفـران  الأطفالسلامة المدمرة لصحة و بآثارهاالمعروفة 

 ـ ،وببساطة. الزجاجية في الهند الأساورالفحم في البرازيل ومصانع  ن إف
  .للخطر لا يمكن القبول به الأطفالكل عمل يعرض حياة 

  
على أنهـا غيـر    الأطفالالتي يقوم بها  الأعمالبيد أن النظر إلى كافة 

مما يخلق بالتـالي  . رةمقبولة بنفس المقدار إنما يؤدي إلى تشويش الصو
ومن هنـا تبـرز   . للانتهاكاتصعوبات إضافية على طريق وضع حد 

أهمية التمييز بين أصناف العمل النافعـة والأصـناف غيـر المقبولـة     
يقع في المنطقة الرماديـة   الأطفالوالاعتراف بأن قسطا كبيرا من عمل 

  .الممتدة بين طرفي الصورة
  

والـذي  ، )Child Work( طفـال الأومن الضروري التمييز بين عمل 
وحتى المأجورة، التي يقوم بها الطفل،  ،التطوعية الأعماليتضمن كافة 

ويمكن أن يكون لها آثار إيجابية علـى نمـوه    ،والمناسبة لعمره وقدراته
إذ ليس من الضروري أن يكون قيام الطفـل  (العقلي والجسمي والنفسي 

مل يستمتع بطفولته وحقوقـه  بالعمل ضارا له، إذا كان من خلال هذا الع
 ،).، ويتعلم مهارات جديدة دون أن يؤثر ذلك على تعلمه ونموهالأساسية

والذي يسـبب   ،ريهو العمل الخطو، )Child Labor(ن شغل الطفل بيو
، ويعطـل  الأساسـية ى للطفل ويحرمه من النمو السليم ومن حقوقه ذالا

  . 2تعليمه، ويتيح المجال لاستغلاله
                                                        

  . 12ص ،1997 ،في الضفة الغربية الأطفالتشغيل ، فرع فلسطين/  الأطفالعن الحركة العالمية للدفاع  - 2
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استغلاليا " الأطفالعمل "اعتبار  "اليونيسف"الزمن قررت  قبل عقد منو

  : إذا اشتمل على
  .أيام عمل كاملة للطفل في سن مبكرة جدا -
التسـبب   امجهدة من شأنه لأعماوساعات عمل طويلة،  -

 .في توترات جسدية أو اجتماعية أو نفسية لا مبرر لها
 .العمل والمعيشة في الشوارع وفي ظروف قاسية  -
 .اف، وغير مساو للجهد المبذولأجر غير ك -
 .مسؤوليات زائدة عن الحد الطبيعي -
 .عمل يحول دون الحصول على التعليم -
واحتـرامهم   الأطفـال من كرامة  أعمال يمكن أن تحط -

 .والاستغلال الجنسي كالاسترقاقلأنفسهم، 
أعمال يمكن أن تحول دون تطورهم الاجتماعي والعقلي  -

 .والنفسي الكامل
  
هو المعيار الرئيسي لتحديد متـى   ،العمل على نمو الطفلمدى تأثير  إن

ية للكبـار علـى   ذإذ قد تنطوي الأعمال غير المؤ .يصبح العمل مشكلة
ونذكر فيما يلي بعض الجوانـب الخاصـة بنمـاء    . أذى شديد للأطفال

  :الطفل، التي يمكن أن تتعرض للأذى بسبب العمل
والتناسـق العضـوي،   بما في ذلك الصحة العامة، : النمو الجسدي  -

  .سواء في الصغر أو على المدى البعيد ،الخ...والقوة والرؤية والسمع
بما في ذلك القدرة على الكتابة والقراءة والعـد،  : لتطور المعرفيا  -

 ...وتحصيل المعارف الضرورية لحياته اليومية
بما فـي ذلـك الشـعور بالانتمـاء     : والأخلاقيجتماعي التطور الا  -

بالحقـد   الإحسـاس عدم و، الآخرينوالقدرة على التعاون مع للجماعة، 
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تجاه المجتمع، واحترام القيم العامة، والمقـدرة علـى التمييـز بـين     
                  3...الصواب والخطأ

  
وبهده المعايير يمكننا أن نميز بين العمل النافع والبناء لشخصية الطفـل  

وي عليه من استغلال طما ينل ،ومواهبه، وبين العمل الذي يجب محاربته
  . نموهم الجسدي والنفسيل وإعاقةللأطفال، واستنزاف لقدراتهم، 

      

                                                        
  .24ص ، مرجع سابق ،في العالم الأطفالوضع  - 3
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  حماية الأطفال العاملينالاهتمام الدولي بتطور : المطلب الثاني
  

لا يقتصر الاستغلال الاقتصادي للأطفال على مكان معـين، ولا علـى   
. يد زمن ظهورهـا فترة زمنية محددة، بل هو ظاهرة قديمة يصعب تحد

خصوصاً وأنه ومنذ وجود البشرية على الأرض، استغل الإنسان القوي 
ورغم قدم ظاهرة تشغيل الأطفـال واسـتغلالهم   . الإنسان الأضعف منه

اقتصادياً، فإن المحاولات الجادة لمحاربتها والحد منها لم تبـدأ إلا فـي   
توى القول القرن العشرين، وإن كانت هناك إرهاصات، لا ترقى إلى مس

بوجود قواعد وقرارات ملزمة تحمي الأطفال من الاستغلال، برزت في 
، انعقد المؤتمر الدولي بشـأن  1980ففي عام . نهاية القرن التاسع عشر

وصدرت عن هذا المؤتمر مجموعة مـن  . تنظيم العمل، في مدينة برلين
قد تـم  وطبقاً لهذه القرارات، ف. القرارات، تعلق عدد منها بعمل الأطفال
سنة عن العمل في المنشآت  12استبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 

الصناعية، كما منع العمل الليلي للأطفـال وللإنـاث اللـواتي تتـراوح     
سنة، وحددت ساعات العمل للأطفال الـذين   21و 16أعمارهن ما بين 
  .سنة بست ساعات يومياً 14تقل أعمارهم عن 

  
ت للمعايير والقيود المطروحة حالياً حـول  ورغم عدم رقي هذه القرارا

تشغيل الأطفال، فإنها لم تكن موجهة إلى الحكومـات والـدول بشـكل    
ومع ذلك فإنهـا كانـت بمثابـة    . كما لم يكن لها أية قوة إلزامية. مباشر

ولـم  . اللبنة الأولى للأسس التي قام عليها تنظيم تشغيل الأطفال لاحقـاً 
في أعقاب الحرب العالمية  لال بشكل واضح إيتبلور التنظيم الدولي للعم

فقـد نصـت   . الأولى، وعلى الخصوص مع نشوء منظمة عصبة الأمم
السعي لتوفير وضـمان  " من عهد عصبة الأمم على ضرورة  23المادة 
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كما تضـمنت   4".ظروف عمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء والأطفال
لنسبة للتشريع الاجتمـاعي  معاهدة فرساي بعض المولد البالغة الأهمية با

وقد بين دسـتور  . ، ونشأت بمقتضاها هيئة العمل الدوليةالأطفالوعمالة 
  :أغراض تلك الهيئة فيما يلي إنشائها

  
هو إقامة السلام العام، وهـو مـا لا    الأممحيث أن الغرض من عصبة "

وحيث أنه توجد أحوال ، يمكن تشييده على غير أساس العدل الاجتماعي
مما ... همحتوي على الظلم والبؤس والحرمان لعدد كبير جدا منللعمال ت

يدعو إلى تحسين شروط العمل بصفة عاجلة، كتنظيم سـاعات العمـل،   
، والقضاء علـى البطالـة،   والأسبوعيوتحديد حد أقصى للعمل اليومي 

ملائمة للمعيشة، وحماية العمال من المـرض، وحمايـة    الأجوروجعل 
، وسـن  الأطفـال كما يجب تحريم عمل ... اءوالنس والأحداث الأطفال

ويضـمن اكتمـال نمـوهم     تعليمهميسمح بإتمام  الأحداثتشريع لعمل 
  .5..."الجسماني

  
وتلت هذه النصوص العامة العديد من الاتفاقيات التي عالجـت جوانـب   

إذ خصصت كل اتفاقية لنوع معين  .الأطفالمختلفة من موضوع تشغيل 
 ،وعلى سبيل المثـال لا الحصـر  . زئية معينةمن العمالة، أو لمعالجة ج

نورد الاتفاقيات التالية وذلك لفهم التطور الذي واكب عملية وضع قواعد 
  :العاملين من الاستغلال الأطفالقانونية دولية لحماية 

                                                        
، 1991، دار النهضة العربية، القاهرة،حماية الطفولة في القانون الدولي والشريعة الإسلاميةعبد العزيز عبد الهادي ، . د 4

  .46ص
  .204ص  ،1964 الإسكندرية، ،منشأة المعارف ،العمال والتأمينات الاجتماعيةقضاء  ،أنور العمروسي  5
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في المنشآت الصناعية  الأطفالحول تحريم تشغيل ) 5(رقم  الاتفاقية  -
مادة، وأصبحت ) 14(من  لاتفاقيةاوتتكون هذه : قبل سن الرابعة عشرة

وتعتبر أول اتفاقية دولية بخصوص موضوع تشـغيل  . 1921نافذة عام 
، حيث أصبح ممنوعـا  )59(بالاتفاقية رقم  1937عدلت عام و. الأطفال
 ).14(بدل سن ) 15(في المنشآت الصناعية قبل سن  الأطفالتشغيل 

  
هذه الاتفاقية نافذة  وأصبحت: ليلا في الصناعة الأحداثاتفاقية عمل   -

ومنعت هذه الاتفاقية تشغيل الأطفـال  . 1948، وعدلت عام 1921عام 
  . العاملين في قطاع الصناعة ليلا

  
في العمـل   الأطفالللسن التي يجوز فيها تشغيل  الأدنىاتفاقية الحد   -

) 58(، وعدلت بالاتفاقية رقـم  1921البحري، والتي أصبحت نافذة سنة 
  .1936لعام 

  
للسن التـي يجـوز فيهـا اسـتخدام      الأدنىللحد ) 10(لاتفاقية رقم ا  -

  .1923في الزراعة والصادرة عام  الأحداث
  
المستخدمين على  والأحداثللأطفال  الإجباريتفاقية الفحص الطبي ا  -

  .1922ظهر السفن، الصادرة عام 
  
ة في العمل البحري الصادر الأحداثلسن تشغيل  الأدنىتفاقية الحد ا  -

  .1936سنة 
  
 الأحـداث بشأن الفحص الطبـي لتقريـر لياقـة    ) 77(الاتفاقية رقم   -

. 1950والشباب للعمل في الصناعة، وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقيـة سـنة   
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 18رهم عـن  امأعقل توألزمت بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الذين 
 .سنة، ويشتغلون في مجال الصناعة

  
وألزمت . 1950صبحت نافذة سنة ، والتي أ)78(لاتفاقية رقم ا  -

المستخدمين في المهـن   والأحداثبإجراء الفحص الطبي للأطفال 
 والأنظمـة غير أن هذه الاتفاقية أعطت القـوانين  . غير الصناعية

غير الخطيرة، واسـتثنائها مـن    الأعمالصلاحية تحديد  الوطنية،
كما استثنت العمل لـدى الوالـدين   . اء الفحص الطبيرضرورة إج

 .هذا الفحص من
  
لـيلا فـي    الأحـداث ، بشأن عمل 1948لسنة  90لاتفاقية رقم ا  -

 منعت هذه الاتفاقية تشغيل الأحداث ليل، وحـددت مـدة  . الصناعة
  .دون الثامنة عشرة سنة الأطفالتشغيل 

  
ومن خلال الاطلاع على هذه الاتفاقيات المختلفة، نلاحـظ أن التوجـه   

العاملين، انصب علـى المحـاور    الالأطفالقانوني الدولي حول حماية 
  :التالية
  .للعمل الأدنىتحديد السن  -1
 .الخطيرة الأعمالمن  الأطفالحماية  -2
 .ليلا الأطفالمنع عمل  -3
 .تحديد ساعات العمل -4
الإلزام بإجراء الفحص الطبي، لمعرفة مدى أهلية الطفـل لأداء   -5

 .العمل المطلوب منه
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الجت كل موضوع أو كـل  والملاحظ أيضا على هذه الاتفاقيات، أنها ع
مما أفرز عـددا كبيـرا مـن    . نوع عمل على حدة، وفي اتفاقية مستقلة

  .الاتفاقيات الصغيرة، والتي تربك الدارس في أحيان كثيرة
  

غير أن منظمة العمل الدولية استدركت هذا الأمر، وأصدرت الاتفاقيـة  
. الأحـداث بشأن الحد الأدنـى لسـن تشـغيل     1973لسنة ) 138(رقم 
هذه الاتفاقية أحكاما تشمل جميع أنواع الأعمال التي سـبق  في ضعت وو

أصـدرت المنظمـة    1999وفي عـام  . وعولجت في اتفاقيات مستقلة
. الأطفـال ، والتي تحظـر أسـوء أشـكال عمـل     )182(الاتفاقية رقم 

وسنتطرق لاحقا لهاتين الاتفاقيتين بتفصـيل أكثـر، وذلـك لأهميتهمـا     
، أكثر منهما مجرد تسلسل وتطـور  الأطفالة كقواعد دولية مؤطرة لعمال

  .تاريخي لنظرة المجتمع الدولي لهذه الظاهرة
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  قواعد القانون الدولي وتشغيل الأطفال: المبحث الثاني
  أهم اتفاقيتين دوليتين حول تشغيل الأطفال: المطلب الأول

  
لية حول التي أصدرتها منظمة العمل الدو للاتفاقياتالكبير  عددمن بين ال

، بشـأن الحـد   1973لعـام  ) 138(رقم  الاتفاقية، تبرز الأطفالتشغيل 
مهمة، ولكونهـا   وضمانات، لما تضمنته من مواد الاستخدامالأدنى لسن 

كـذلك  . تعتبر تحولا نوعيا عن النمط الذي ساد في الاتفاقيات السـابقة 
لسـنة  ) 182(تعتبر اتفاقية حضر أسوأ أشكال عمـل الأطفـال، رقـم    

، تحولا نوعيا آخر، يطال القواعد الدولية المتعلقة بحماية الأطفال 1999
  .من الاستغلال ومن تدمير قدراتهم

  
 1973لسنة ) 138(اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم .  1
  

القاعدة القانونيـة   1973لسن الاستخدام لسنة  الأدنىتعتبر اتفاقية الحد 
وقـد  . الأطفـال عايير الخاصة بعمالـة  الدولية الرئيسية، التي تحدد الم

احتوت هذه الاتفاقية على أحكام عامة شملت كافة قطاعات العمل، وذلك 
. على عكس الاتفاقيات السابقة التي كانت تعالج كل حالـة علـى حـدة   

مادة، تقوم على أسـاس تعهـد الـدول    ) 18(من  الاتفاقيةوتتكون هذه 
لنسبة لها، باتباع سياسة وطنيـة  الأعضاء بأن تكون هذه الاتفاقية نافذة با

دنى لسـن  ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال، وإلى رفع الحد الأ
الاستخدام، أو العمل على رفعه بصورة تدريجية، إلى مستوى يتفق مـع  

  ). 1المادة ( النمو البدني والذهني للأحداث
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  :ومن أهم ما تضمنه بنود هذه الإتفاقية
حدا أدنى موحدا للسن الذي يسمح فيه للطفل عاما  15جعل سن   -

  .بالعمل، في كل مجالات العمل بما في ذلك الزراعة والصناعة
السماح للدول التي لم يبلغ اقتصادها الدرجة الكافية من التطور،   -

سنة، وذلـك بعـد التشـاور مـع      14أن تقرر حدا أدنى للسن يبلغ 
  .منظمات أصحاب العمل والعمال

الدراسـة   إنهاءن يكون سن بدء العمل أدنى من سن عدم جواز أ  -
  .الإلزامية

سنة، للقبول في أي  18عدم جواز أن يقل الحد الأدنى للسن عن   -
 أو العمل، التي يحتمل أن تعرض للخطـر  الاستخدامنوع من أنواع 

بسبب طبيعتهـا أو الظـروف    ،صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث
للقـوانين أو اللـوائح الوطنيـة أن     على أنه يجوز. التي تؤدى فيها

وذلك بعـد   ،سنة 16تسمح بتخفيض السن، في مثل هذه الحالة إلى 
استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال، وعلى أن تصان تمامـا  
صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين، وأن يتلقوا تعليما محـددا  

 .أو تدريبا مهنيا كافيا بخصوص فرع النشاط المعقود
سنة في حالة العمل الخفيف،  15-13واز تنزيل السن ليصبح ج  -

 .غير الضار بصحة ونمو وتعليم الطفل
التدريب المدرسي والمهني  إطاراستثناء العمل لدى الاسرة وفي   -

 .والعروض الفنية
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التوصـية  الدوليـة  صدرت منظمة العمل أوإلى جانب هذه الاتفاقية 
 والإجـراءات مقترحـات  بعـض ال التي أضافت فيها ، )146(رقم 

  :6ومن أهمها. بها الأخذالمستحبة، بالنسبة للدول الراغبة في 
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي   -

  .والمهاجرين الأيتامخصوصا  الأحداثوالتدريب المهني ورعاية 
فرض نظام يوم كامل بالمدرسة وضمان تلازم سن انتهاء التعليم   -

  .الإلزامي مع سن بدء العمل
محاولة الرفع التدريجي للحد الأدنى لسن العمل، بحيث يصـبح    -

  .سنة 16
توحيد الحد الأدنى للسن في كل القطاعات الاقتصادية مع تطبيقه   -

  .على القطاع الزراعي، خصوصا في المزارع الكبيرة
سـنة، مـع    18جعل السن بالنسبة للأعمال الخطيرة أعلى من   -
  .حسين ظروف العمل بالنسبة لمن هم دون هذا السنت
توجيه عناية خاصة لتطبيق بنـود الاتفاقيـة الخاصـة بـالأجر       -

العادل، وتحديد ساعات العمل وفترة الراحة، والإجـازة والضـمان   
  .، والرعاية الصحية والسلامة المهنيةالاجتماعي

 وتسـجيل المواعيـد والمسـتخدمين    العمـل تحسين نظم تفتيش   -
  .الأطفال، ومنح التراخيص وكافة الوثائق

  
لسن  الأدنىوالملاحظ أن منظمة العفو الدولية عند إقرارها لاتفاقية لحد  

المرتبطة بها، قد حاولت ) 146(، والتوصية رقم 1973الاستخدام لسنة 
. ومـا هـو ممكـن    أو مرغـوب  مطلوب ما هوأن تقرب وتوازن بين 

                                                        
  :انظر) 146(لمزيد من التفاصيل حول توصية منظمة العمل الدولية رقم   6

WW.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-52/parent-1.asp  
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تطبيق  إمكانيةعلى  في اعتقادنا،  اعدالواقعي، يس الأسلوبوانتهاج هذا 
القواعد الإلزامية بشكل فعال أكثر، ووضـع الخطـط للوصـول إلـى     

  .المستويات الاختيارية
   
 1999لسنة ) 182(رقم  الأطفالحظر أسوأ أشكال عمل  اتفاقية.  2
  

وفي خطوة جريئة أخرى، وبعد سنوات من التحضير، تم إقرار الاتفاقية 
وتتكون . الأطفالبشأن حظر أسوأ أشكال عمل  1999لسنة ) 182(رقم 

الشديد  الإقبال، لاقت قبولا دوليا كبيرا، تمثل في )مادة 15(الاتفاقية من 
من أهم العناصر التي تناولتهـا  . 7إليها من طرف الدول الانضمامعلى 

  :يلي الاتفاقية، ما
  
  .سنة 18لغاية  الأطفالتتحدث عن   -
  .الأطفالالفورية لحظر أسوأ أشكال عمل التدابير  باتخاذألزمت   -
  :بأنه الأطفالعرفت أسوأ أشكال عمل   -
  .الإباحية والأعمالالدعارة .  1
  .المخدرات والتجارة بها إنتاج.  2
في الصراعات  الأطفالالرق والعبودية والعمل الجبري، واستخدام .  3

  .المسلحة
  .المضرة بصحة وسلامة وأخلاق الأطفال لأعمال.  4

                                                        
  .19/12/2000دولة لغاية  54، 1999م الع الأطفالصادقت على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل  - 7
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  .آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية إنشاء  -
لتشاور بين الأطراف المعنية، سـواء الحكومـات أو أصـحاب      -

  .العمل أو العمال أو المنظمات المختصة
  

، فتضيف تفاصيل أخرى خاصة ببرامج بالاتفاقيةأما التوصية المرتبطة 
الأصـغر سـنا، وذوي    والأطفـال العمل، وخاصة التركيز على البنات 

، وكذلك تفصـيلات خاصـة بتطبيـق الاتفاقيـة    . اجات الخاصةالاحتي
جمع وتبادل المعلومات والإحصاءات وإنشاء أجهزة الرصـد،   خصوصا

بالإضافة . وسن التشريعات والتجريم الجنائي لأسوأ أشكال عمل الأطفال
إلى التعاون بين الدول وتوعية الرأي العام، وتدريب الموظفين والأبـاء  

  .8، ومعاقبة المخالفينالانتهاكاتية المبلغين عن مع حما. والمعلمين
  

مـن مختلـف    الاتفاقيةومن المتوقع أن تتوالى التوقيعات على هذه 
باعتبار أنها تتعامل مع أشكال فجـة مـن الانتهاكـات،     ،دول العالم

انخفـاض مسـتوى    مثـل يصعب التذرع إزاءها بالذرائع التقليدية، 
  . الثقافات والقيم النمو، أو انتشار الفقر، أو اختلاف

                                                        
  :لمزيد من التفاصيل حول التوصية انظر -8
 WWW.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-52/parent-1.asp  

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-52/parent-1.asp
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  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام : المطلب الثاني
  

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، وعرضـتها  
. 1989تشرين الثـاني   20للتوقيع والتصديق والانضمام، وذلك بتاريخ 

 ، وذلك طبقاً للمـادة 1995أيلول  2وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ 
مادة، عالجت فيها عـدداً مـن    54وتتكون هذه الاتفاقية من . منها 49

ومـن هـذه   . القضايا والمواضيع التي تمس حقوق الأطفال في العـالم 
ولم تذهب الاتفاقية إلى حد المنع المطلق لتشغيل . القضايا عمالة الأطفال

لأن هذا المنع لن يكون عملياً في ظل حاجة عدد كبيـر مـن   . الأطفال
من الاتفاقية  32ونصت المادة  9.ئلات إلى الدخل الذي يحققه أطفالهاالعا
  :على

  
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايتـه مـن الاسـتغلال    .  1

الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكـون خطيـراً أو أن يمثـل    
إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو 

  .قلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعيالع
  
تتخذ الدول الأطراف التدابير التشـريعية والإداريـة والاجتماعيـة    .  2

ولهذا الغـرض، ومـع مراعـاة    . والتربوية، التي تكفل تنفيذ هذه المادة
أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه 

  -:خاص بما يلي
  

                                                        
9 – Defense des enfants international (DEI) – Les droits de l’enfant en question 
– Editions jeunesse et droi , Belgique, 1992, P 63.      
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  .عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل تحديد_ أ
  .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه -ب
فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تنفيـذ   -ت

  .هذه المادة بفعالية
  

صل كثيرا في موضـوع تشـغيل   فويلاحظ أن اتفاقية حقوق الطفل لم ت
والعمـل   ،سـتغلال كما لم تقترح آليات جديدة لحمايتهم من الا .الأطفال

ورغم ذلك فالخطوط العريضة التي . المؤثر سلبا على نموهم وسلامتهم
من الاتفاقية تصلح لأن تكون قواعد عامة تحترمها ) 32(رسمتها المادة 

عند وضعها للقوانين والأنظمة الوطنية التي تعالج مسألة تشـغيل   ،الدول
ى للطفـل،  خصوصا وأنها ألزمت بمراعاة المصـالح الفضـل   .الأطفال

والحرص على تمتعه بحقه في التعليم والسـلامة الجسـدية والنفسـية    
هذا عدا كون اتفاقية حقوق الطفل قد نصـت صـراحة علـى    . والعقلية

. الأطفـال الدولية الخاصة بعمالة  والاتفاقياتضرورة احترام الصكوك 
نصا عاما لا تتعارض معه الاتفاقيات الخاصة، بـل  تعتبر وهي بالتالي، 

  .فيه تله وتفصل ما أوجزتكم
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القوانين المنظمة لعمالة الأطفال في الضـفة  : المبحث الثالث
  الغربية وقطاع غزة

  القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال في الضفة الغربية :المطلب الأول
  

سارية في الضفة  1967لا زال عدد من القوانين الأردنية الصادرة قبل 
 1960لعـام   21وانين قـانون العمـل رقـم    ومن بين هذه الق. الغربية

من هـذا القـانون    14،48، 2، 1وتعالج المواد . 1965وتعديلاته لعام 
موضوع تشغيل الأطفال، سواء من ناحية القيود الواردة على اسـتخدام  

ويستثنى القانون من . الأطفال، أو من ناحية ضبط وتأطير تعلمهم المهن
زراعة والخدم والطبـاخين وعمـال   حمايته أولئك العاملين في قطاع ال

علما أنه لا يوجد قانون . الحدائق، وأولئك الذين يعملون في نطاق العائلة
وذلك على الرغم من أن قطـاع   10آخر ينظم العمل في هذه القطاعات،

الأطفال العاملين في الزراعة كبير جداً، في مناطق تعتمد على الفلاحـة  
من المادة الأولى من القـانون علـى   إذ نصت الفقرة الثانية . بشكل كبير

تطبـق أحكـام هـذا    ) 5(من المادة ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة :  أنه
  :القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء

  .موظفي الحكومة والبلديات.  1
  .الأشخاص المستخدمين في الأعمال الزراعية والري.  2
  .ل ومن في حكمهمخدم البيوت وبستانيي وطهاة المناز.  3
  .أفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.  4
  

                                                        
  .1997، مركز الحقوق، جامعة بيرزيت، تشريعات الأطفال في فلسطينمرفت الرشماوي،  10
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بأنه أي شخص لم يتم السادسـة  " الولد"وتعرف المادة الثانية من القانون 
مـن نفـس القـانون القيـود     ) 48(وحددت المـادة  . عشرة من عمره

  :المفروضة على استخدام الأولاد في الآتي
يتم الثالثة عشرة من عمره، بالعمل في  لا يجوز السماح لأي ولد لم.  1

  .مؤسسة
لا يجوز السماح لأي ولد أتم الثالثة عشرة من عمره، بالعمـل فـي   .  2

مؤسسة ما لم يكن قد حصل على شهادة من الطبيـب المسـؤول عـن    
إصدار الشهادات، بأن صحته ملائمة لاستخدامه في العمل الذي يستخدم 

ما لا توجد بحوزته شـهادة مـيلاد   ويقدر الطبيب عمر الولد، عند. فيه
ويجب على مدير المؤسسة أن يحفظ التفاصيل المعينة المتعلقـة  . معتمدة

  .بكل ولد عامل مستخدم في مؤسسته
لا يجوز استخدام أي ولد في مؤسسة أكثر من ست سـاعات فـي   .  3

  .اليوم
لا يجوز السماح لولد بالعمل في أية مؤسسة، فـي أي يـوم عمـل    .  4

 . مؤسسة أخرىخلاله في 
  
وتعديلاته لعـام   1960لعام  21ر قانون العمل الأردني رقم صوح

السن الذي يستطيع فيه الأطفال التدريب على المهن بين سن  1965
إذ نـص  ) 14(، ووضع شروطاً على ذلك في المـادة  )18(و) 13(

  :على أنه
يجوز لوالد أي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشـرة والثامنـة    -

لوالدته إن كان والده متوفيا، أو لولي أمره، أن يبرم عقـد   عشرة، أو
كتابياً للتدريب، يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل لكـي  
يدربه، أو يجعله يتدرب على مهنة أو حرفة تدريباً منتظماً لمدة يتفق 
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ويجب على الشخص الموضوع تحت التدريب أن يعمل . عليها مقدماً
  .لخلالها في خدمة صاحب العم

يجب أن يكون العقد حسب الأنموذج المعين، وأن يرسل صـاحب   -
العمل إشعاراً به إلى مفتش العمل المختص خلال أسبوع واحد مـن  

  .تاريخ إبرامه
يجب أن يكون صاحب العمل المسموح له بقبول متدربين لديه، قد  -

أتم الحادية والعشرين من عمره، ولم يحكم عليه بجنايـة أو جنحـة   
  .أو الأمانةمخلة بالشرف 

لا يجوز لأصحاب العمل غير المتزوجين أن يدربوا لديهم فتيـات    -
  . قاصرات

يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يحدد عـدد المتـدربين     -
لدى صاحب العمل، أو منعه من قبول متدربين فترة من الـزمن، فـي   

  .حالة إهماله في تدريب المتدربين أو استغلالهم
  

قـد وضـع بعـض     1960لعام  21أن قانون العمل رقم وهكذا نلاحظ 
. الشروط والضمانات لحماية الأطفال من استغلالهم في مجـال العمـل  

غير أنه لم يضع عقوبات رادعة على مخالفي هـذه الأحكـام واكتفـى    
دينار، في حالة انتهاك حقوق طفل عامـل   20بفرض غرامة لا تتجاوز 

ة في أعمـال تهـدد سـلامته    سن 13واستغلاله أو تشغيل طفل أقل من 
دينار لا  يتلاءم أبداً مع حجـم   20وبالتأكيد فإن  مبلغ . النفسية والبدنية

  .الضرر الذي قد يصيب الطفل والمجتمع
  

بشأن  764وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 
. 14/6/1978، بتـاريخ  1960لسـنة   21تعديل قانون العمـل رقـم   

من قانون العمل، بحيث أصـبح  ) 14(لأمر عدلت المادة وبموجب هذا ا
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 14عمر الولد الذي يستطيع ولي أمره أن يعتمد عقد تدريبه بالنيابة عند 
من القانون بحيث أصـبح  ) 48(وكذلك عدلت المادة . عام 13عام بدل 

 13بـدل  (عاما  14عمر الولد الذي يجوز السماح له بالعمل لا يقل عن 
  .)سابقعاما كما كان في ال

  
رغم أن هذا الأمر العسكري رفع الحد الأدنى للسـن المسـموح فيـه    و

باستخدام الأطفال إلا أنه لم يحل الإشكاليات المطروحة، وأهمهـا عـدم   
وجود عقوبات رادعة للمخالفين، وأيضاً كون التعليم الإلزامـي يسـتمر   

لـوغهم  لغاية إكمال المرحلة الإعدادية، والأطفال عادة لا يكملونها قبل ب
وبالتالي كان من المفترض ألا يكون هناك أي تعـارض بـين   . 15سن 

  .فترة التعليم ولإلزامي والحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال
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  القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال في قطاع غزة: المطلب الثاني
  

من القوانين التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أسـس فـي   
وهو يلغـي  . 1964لسنة  16ستينات، قانون العمل رقم غزة في بداية ال

ويـنص  . جميع تشريعات العمل الانتدابية التي كانت سارية لغاية إقراره
. هذا القانون على عدد من الأحكام والقواعد التي تنظم تشغيل الأطفـال 

من القانون الحد الأدنى لسن تشغيل الأحـداث فـي    103وحددت المادة 
يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث قبـل تمـام   " أنه  سنة، إذ نصت على 12

ولمـدير  . كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل. سن الثانية عشرة
الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئين أن يمنع تشغيل الأحـداث إذا قلـت   

سنة، في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه، ولـه   15أعمارهم عن 
ي الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سـنهم سـبع   كذلك أن يمنع تشغيلهم ف

  ".عشرة سنة كاملة
  -:على أنه 105وفي نفس السياق نصت المادة 

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشـر   -
سنة، في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من مـدير الشـؤون   

تثبـت  الاجتماعية وأمور اللاجئين، إلا إذا كان لديهم تـذاكر عمـل   
  .مقدرتهم الصحية على القيام بها

وتصرف هذه التذاكر من مكتب الصحة، بناء على طلبهم أو  -
طلب أوليائهم أو صـاحب العمـل، وتعفـى مـن كافـة الرسـوم       

  .والضرائب
  

وهكذا، فقد أعطى القانون للجهات الرسمية صلاحية تحديد الأعمال التي 
سـنة   12م أكثر من لا يجوز تشغيل الأطفال فيها، حتى ولو كان عمره

كما وضع القانون قيوداً على عملية التشـغيل نفسـها،   . سنة 17ولغاية 
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مـن   104وليس فقط على الحد الأدنى لسن التشغيل، إذ تنص المـادة  
لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمـس  " القانون، على أنه 

ولا . صباحاً عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة
ولا يجـوز  . تشغيلهم فعلياً مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحـد 

إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلـل  
ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعهـا  

 ـ ر مـن  عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكث
  ". أربع ساعات متوالية

  
من نفس القانون تكليف الأحداث بالعمـل سـاعات    106ومنعت المادة 

إضافية مهما كانت الأحوال، أو إبقاءهم في محل العمل بعـد المواعيـد   
وهكذا حدد القـانون سـاعات   . المقررة لهم، أو تشغيلهم في أيام الراحة

سبة، ومنع تشغيلهم فـي  عمل الأطفال، وألزم بإعطائهم فترات راحة منا
صاحب  107كما ألزمت المادة . الليل أو أيام العطل أو لساعات إضافية

  -:العمل في حال تشغيله لحدث أو أكثر  أن يقوم بالتالي
أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكـام الخاصـة بتشـغيل    .  1

  .الأحداث
هم وتـاريخ  أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسن.  2

   .استخدامهم
أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به سـاعات  .  3

  .العمل وفتر الراحة
أن يبلغ مقدماً الإدارة العمالية أسماء وسطاء تشـغيل الأحـداث أو   .  4

  .الأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم
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نص علـى بعـض البنـود     1964لسنة  16ومع أن قانون العمل رقم 
الإيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بحضر العمل الليلي والإضافي للأطفال، 

من نفس القانون تستثني من تطبيق تلـك الأحكـام    108غير أن المادة 
عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المشاريع الأسرية، التـي لا  
يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشـراف الأب أو الأم أو الأخ أو  

وهو بذلك يحرم قطاعاً كبيراً من الأطفال العـاملين مـن   . أو الخال العم
  .الحد الأدنى من الحماية القانونية التي نص عليها في مواده السابقة

  
وكما في الضفة الغربية، فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فـي  

، بشأن تعديل قـانون  1978لسنة  584قطاع غزة الأمر العسكري رقم 
وقد رفع هذا التعديل الحد الأدنـى لتشـغيل   . 1964السنة  6قم العمل ر

  .سنة 14الأطفال إلى 
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   الأطفالموقف قانون العمل الفلسطيني من تشغيل : المطلب الثالث
  

م المسيرة التشريعية التي يقودها المجلس التشريعي الفلسـطيني  ضفي خ
ضـفة الغربيـة   منذ انتخابه، لتوحيد وتحديث القوانين الفلسطينية فـي ال 

، في جلسته 2000لسنة ) 4(قانون العمل رقم  المجلس وقطاع غزة، أقر
وصـادق رئـيس السـلطة    . 29/3/2000المنعقدة في رام االله، بتاريخ 

، وذلـك بمناسـبة   30/4/2000القانون بتاريخ  الفلسطينية علىالوطنية 
الوقـائع  ورغم ذلك لم يتم نشـر القـانون فـي    . اليوم العالمي للعمال

وبما أن النشر مرحلـة دسـتورية   . ، وهي الجريدة الرسميةلفلسطينيةا
قانونيـة   إشـكالية ضرورية ليصبح القانون ملزما، فقد خلق هذا الوضع 

وأعتقد أنه يجب أن يطبق قانون العمـل  . حول نفاذ أو عدم نفاذ القانون
، وذلك لاجتيازه كافة المراحل القانونية، 2000لعام ) 4(الفلسطيني رقم 

 ،اره من قبل الرئيس، وعلم الجميع به، وهذه هي الغاية من النشردصوإ
على الجهات المختصة كل "تنص على أنه ) 141(خصوصا وأن المادة 

فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثـين يومـا مـن    
وعلى المجلـس التشـريعي أن   ". صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

ى السلطة التنفيذية، بمساءلة وزير العدل، الذي يعتبـر  يمارس رقابته عل
  .مسؤولا عن جريدة الوقائع وعن عملية النشر من الناحية التنفيذية

  
، فقد عرفت المادة الأولـى  الأحداثوبالنسبة لموقف القانون من تشغيل 

الحدث بأنه كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجـاوز الثامنـة   
تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسـة  ) 93(ة وحظرت الماد. عشرة
ووضع القانون عددا من القواعد الملزمـة فـي حـال تشـغيل     . ةعشر

  :الأحداث، وهي
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بإجراء الكشف الطبي على ) "94(ألزمت المادة : الكشف الطبي  -
قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له، على  الأحداث

  ".هرأن يعاد الكشف كل ستة أش
  
  : هي الأعمال الممنوعة  -
  . الصناعات الخطيرة والضارة بالصحة التي يحددها الوزير.  1
الليلية، أو العمل في الأعياد الرسمية أو الدينيـة أو أيـام    الأعمال.  2

 .العطل
 .الإنتاجساعات عمل إضافية، أو على أساس وحدة .  3
  .     عمرانالعمل في الأماكن النائية أو البعيدة عن ال.  4
  
على تخفيض ساعات العمـل  ) 96(نصت المادة : ساعات العمل  -
علـى أن   ،مي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياوالي

تتخلل ساعات العمل اليومي فترة راحة أو أكثر، لا تقل في مجملهـا  
  .عن ساعة، بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة

  
من القانون الحدث إجازة ) 97(المادة  أعطت: سنويةال الإجازة  -

  .ومنعت تأجيلها. سنوية مدتها ثلاثة أسابيع سنويا
  
ألزمـت المـادة   : والأنظمة المتعلقة بتشـغيلهم  الأحداثسجل   -
الخاصة بتشغيل الأحداث فـي   الأحكامصاحب العمل بتعليق ) 98(

. القانونيـة أماكن العمل، وذلك ليتمكن الأحداث من معرفة حقوقهم 
  .كما ألزمته بتنظيم سجل بكل ما يتعلق بهم
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الأحـداث الـذين   ) 99(اسـتثنت المـادة   : العمل لدى الأقارب  -
 الأحكاممن  يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم

وفق شروط صـحية   الأحوالعلى أن يتم العمل في جميع . السابقة
  .لبا على نموهم العقلي والجسديواجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر س

  
، أو للأنظمـة الصـادرة   الأحكـام وفي حالة مخالفة صاحب العمل لهذه 
على معاقبته بدفع غرامـة  ) 134(بمقتضاها، فقد نص القانون في المادة 

وتتعـدد الغرامـة   . دينار) 500(دينار ولا تزيد عن ) 200(لا تقل عن 
فـة، وفـي حـال التكـرار     بعدد الأحداث الذين وقعت في شأنهم المخال

  .تضاعف العقوبة
  

سنة وهـذا أمـر    16يلاحظ على قانون العمل أنه رفع سن العمل إلى 
وقرر للأحداث عددا من الضمانات المهمة كالكشـف الطبـي،    ،إيجابي

السنوية، وتحديد ساعات العمل، ومنع العمل الليلي والأعمال  والإجازات
عد للتدريب، كما أنه لم يقيـد  غير أنه أغفل وضع أحكام وقوا. الخطيرة

وكان من الأفضـل بالنسـبة   . عمل القاصرات كما في القوانين السابقة
للعقوبات التي أقرها، أن لا يقتصر على الغرامات المالية خصوصا فـي  

في الأعمال الخطيرة، أو استغلالهم بشـكل يمـس    الأطفالحال تشغيل 
  .        عقلي، الجسدي أو الكرامتهم ويؤثر على نموهم السليم
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قع الأطفال العاملين في الضـفة الغربيـة   او: المبحث الرابع
  وقطاع غزة

  
، رغم مـا  الأطفالظاهرة تشغيل شيوع لم يسلم المجتمع الفلسطيني من 

هنيـة  ذالجسـدية وال  والإمكانـات تحمله في طياتها من تدمير للقدرات 
تصادية وانتهاج ومع تدهور الأوضاع الاق. والنفسية لبناة الغد الفلسطيني

تتسع دائرة  ،الإسرائيليسياسة الاغلاقات المتكررة من طرف الاحتلال 
العاملين في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها قاسـية   الأطفال

وخطيرة، كالعمل في مصانع تستخدم مواد كيماويـة دون تـوفير أيـة    
  . معايير للسلامة

  
  حجم وطبيعة الظاهرة: المطلب الأول

  
العاملين في محافظـات الضـفة    الأطفالتكون الصورة عن وضع ربما 

الغربية وقطاع غزة أخف سوداوية من مثيلاتها في مناطق أخرى فـي  
ويجبرون علـى العمـل عنـد     الأطفاليستعبد  ،مثلا ،ففي الهند. العالم

أو  آبائهمأشخاص في ظروف خطيرة جدا ولساعات طويلة، لسداد ديون 
هذا إذا لم تمتـد العمـر    ،الخدمة لسنوات عديدة أجدادهم، وقد تمتد فترة

لكـن عـدم وصـول    . كله نتيجة تراكم الفوائد على مبلغ الدين الأصلي
الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى هذا المستوى من السوء، لا يعنـي  

، خصوصا وأن عـدم تحسـين   أو التقليل من خطورتها إغفال الظاهرة
إلـى   علـى الأرجـح  سـيؤدي   وحمايتهم من الاستغلال الأطفالوضع 

هـذا مـع العلـم أن أغلبيـة      .وتفاقمها الأطفالاستفحال ظاهرة تشغيل 
الأطفال الفلسطينيين العـاملين لا يتمتعـون بأيـة امتيـازات عمـل،      
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كالإجازات المدفوعة الأجر، وفترات الاستراحة، وبـدل المواصـلات،   
  .  والتأمين الصحي

  
ي أجريت حول هذا الموضوع الت الإحصائياتومن خلال الاطلاع على 

عمل بأجر، وآخـر بـدون   : الأطفاليلاحظ أن هناك نوعين من عمالة 
لحسـابهم  (وبلغت نسبة الأطفال الذين يعملون مقابل مردود مادي . أجر

، مـن بـين   )مستخدمين بأجر لدى أصحاب العمـل (، أو أجر )الخاص
شمال  سنة، في محافظات 17سنوات إلى  5أطفال من الفئة العمرية من 

%. 3.7، ويليها محافظات جنوب الضفة الغربيـة  %3.8الضفة الغربية 
في الشـمال،  % 2,5في حين تراوحت هذه النسبة في قطاع غزة ما بين 

  .في الجنوب% 1,1و
  

، أكبر مـن  %21,1ويلاحظ أن نسبة تشغيل الأطفال في الضفة الغربية 
التنقل فـي  ، ويعزى ذلك لسهولة الحركة و%9,4مثيلتها في قطاع غزة 

الضفة الغربية مما يفسح المجال للأطفال للعمل في المستوطنات وداخل 
). من الأطفال العاملين بأجر في الضفة الغربيـة % 31(الخط الأخضر 

إضافة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة يقلل مـن فـرص   
  . 11حصول الأطفال على عمل شأنهم في ذلك شأن الكبار

  
في الضفة الغربية وقطاع غزة في مجـالات مختلفـة،    ويعمل الأطفال

كالزراعة والصناعة والملاحة، كما يشـتغلون أجـراء فـي المحـلات     
وفي كثير من الأحيان يشـتغلون باعـة متجـولين    . التجارية والمطاعم
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لبضائع بسيطة، لكن للأسف غالبا ما تقتـرن هـذه العمليـة بالتسـول،     
ضهم لحـوادث سـير بسـبب    وبتعرضهم للإهانات، عدا عن خطر تعر

محاولتهم اللحاق بالسيارات ، خصوصا عند الإشارات الضوئية، لإقناع 
وحسب إحصائيات صادرة عن دائرة الإحصـاء  . السائقين بالشراء منهم

من الأطفال العـاملين فـي مهـن    % 36.7المركزية الفلسطينية، يعمل 
إلى جهـد   أولية، أي أعمال لا تحتاج إلى مؤهلات أو خبرة ولكن تحتاج

منهم كمزارعين في الحقول، أو صائدي أسـماك،  % 28.9ويعمل . كبير
مشـغلين أو مجمعـين   % 3.7يعملون في الحرف والمهن، و% 27.1و

ومن خلال هذه الأرقام، نلاحظ أنه يتم استنزاف جهد ما يزيـد  . للآلات
  .      عن ثلث الأطفال العاملين دون أن يؤدي ذلك إلى تطوير أية مهارة

  
سبب طبيعة المجتمع الفلسطيني، والقيم الأسرية السائدة فيـه، يعتبـر   وب

ولقـد أفـادت   . عمل الأطفال لدى أسرهم من أكثر أنماط العمل شيوعا
نتائج مسح عمل وأنشطة الأطفال، أن ما يقارب نصف الأطفال العاملين 

. من الذكور% 80,3، يعملون لدى عائلاتهم بدون أجر، منهم %)51,2(
ة الأطفال العاملين لدى عائلاتهم في محافظات الضفة الغربيـة  وتبلغ نسب

%. 54من بين الأطفال العاملين، في حين بلغت في قطاع غزة % 50.3
من الأطفال العـاملين لـدى عـائلاتهم،    % 19.4كما أبرزت النتائج أن 

منهم تركوا المدرسة بسبب عدم القدرة علـى  % 43.8. تركوا المدرسة
% 7.3بسبب عدم الرغبة في الدراسة، و% 33.3و النجاح في الدراسة،
  .بسبب رغبة العائلة

  
وأدى اعتماد عدد كبير من الأسر الفلسطينية على العمل الزراعي إلـى  

فقد بلغت نسبة الأطفال العـاملين لـدى   . اعتمادهم على مساعدة أطفالهم
من مجموع الأطفال العاملين لـدى  % 67.1أسرهم في قطاع الزراعة 
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للأطفال العاملين فـي المهـن الأوليـة،    % 17.5لغت النسبة وب. أسرهم
فـي أعمـال   % 4.9يعملون في الحرف اليدوية والصناعة، و% 10.5و

  .12أخرى
  

قد يكون العمل لدى العائلة أخف ضررا في أحيان كثيرة من العمل لدى 
الغرباء، أو في المنشآت الصناعية الكبيرة أو في المستوطنات، لكنه قـد  

ك الطفل للمدرسة وفي أحسن الأحوال تراجعه في مسيرته يؤدي إلى تر
. خصوصا إذا كان العمل الذي يقوم به يفوق طاقاته وقدراتـه . التعليمية

وهنا تجدر الإشارة إلى اعتماد الأمهات كثيرا على مساعدة بناتهن فـي  
لكن ينبغي علـى  . الأعمال المنزلية، وهي ظاهرة يصعب تحديد حجمها

ا، وتوعية الأسر بشكل عام، والأمهات بشكل خـاص،  الأقل الاهتمام به
بأن القليل من العمل المنزلي يفيد، ولكن الكثير منه يؤثر سلبا على نمـو  

  .                   وتعليم الطفلة
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  الأطفالأسباب ودوافع تشغيل : المطلب الثاني
  

تختلف أسباب الاتجاه إلى العمل في سن مبكرة من طفل إلى آخر حسب 
غير أنه يمكن القول إجمالا بتشابه أسـباب انتشـار   . روف كل واحدظ

ظاهرة تشغيل الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وإن اختلفت قلـيلا فـي   
فقد يلعب العامل الاقتصـادي  . حسب خصوصية كل بلد الجوانببعض 

العاملين في دولة ما، في حين قد  الأطفالالدور الأساسي في زيادة عدد 
التعليمي أو العوامل الاجتماعية السبب الرئيسـي لتشـغيل    يكون النظام

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة نجد أن هناك . في دولة أخرى الأطفال
  .افرة أدت إلى بروز هذه الظاهرةضعوامل عديدة مت

  
  :العوامل الاقتصادية والاجتماعية.  1
  
تمكنـوا  إذا لم أتوجه للعمل وأكسب المال فستموت عائلتي جوعا، ولن ي"

عشر  الإثنىهكذا يقول رامي ابن  ."يناللازم والملبسمن توفير المسكن 
وهو يتوجه كل فجر، منذ سنتين، إلـى المـزارع    ،ربيعا من قطاع غزة

ويقول الطفـل   .التابعة للمستوطنات ليعمل في الزراعة وقطف البرتقال
عشر سـنة بأنـه علـى     الحاديةأحمد من قطاع غزة، والذي لم يتجاوز 

أطفال آخرون يبيعون  .تعداد لأن يبيع نفسه ليوفر لأخوته لقمة العيشاس
كل ما يستطيعون حمله، ويجوبون ببضاعتهم الشوارع ويقرعون أبواب 

يعمل فـي العطلـة    الآخرعدد منهم يعمل بشكل دائم، والعدد . المنازل
  .الصيفية ليتمكن من توفير مصاريف العام الدراسي الجديد

  
فـي الضـفة    الأطفالقتصادية السبب الرئيسي لعمالة تشكل العوامل الا

. الغربية وقطاع غزة، ويحتل الفقر مركز الصدارة بين هـذه العوامـل  
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المتوجهين لسوق العمل يقومـون   الأطفالمن %) 67,7(حيث تبين أن 
 الأسـباب وتعود تلك  .بذلك لأسباب اقتصادية، أي بدافع الحاجة المادية

، أو للمسـاعدة فـي   )%31,1(بنسـبة   ةالأسرللمشاركة في رفع دخل 
على عـدد مـن    )%31,9(وتوزعت نسبة . %)36,3(مشروع للأسرة 

، ملء %)8,7( الاستقلال والاعتماد على النفس بنسبة: الأخرىالأسباب 
، وملء الفـراغ بعـد   )%8،10(فراغ العطلة الرسمية المدرسية بنسبة 

  .           13)%4،12(ترك المدرسة بنسبة 
      
د المقارنة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة فيمـا يتعلـق   وعن

والمساعدة فـي   الأسرة، نجد أن المشاركة في رفع دخل الأطفالبتشغيل 
بالمقارنة  الأطفال، شكلا الدافع الأكبر لعمالة %)3،72(مشروع للأسرة 

مما يشير إلـى وجـود تـأثير    %). 8،65(مع محافظات الضفة الغربية 
على توجه الأطفال للعمل ، حيث تشير نتائج التقرير الوطني كبير للفقر 

للفقر، إلى أن معدلات الفقر بين أسر قطاع غزة أعلى منها بـين أسـر   
فـي  % 6،15في قطاع غزة، مقابل % 2،38(محافظات الضفة الغربية 

  .14)الضفة الغربية
  

إلى  بالأطفالوفي كل دول العالم، يعتبر الفقر من أهم العوامل التي تدفع 
 إلـى وزيادة عدد أفرادها، يـؤدي   الأسرةفانخفاض دخل . سوق العمل

 الأساسـية خروج عدد أكبر للعمل بما في ذلك الأطفال لتوفير الحاجات 
وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة، غالبا ما يتمكن الطفـل مـن   . للأسرة

إيجاد عمل في الوقت الذي لا يتمكن الكبار من ذلك، لتقبله كـل أنـواع   
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مل مهما كانت بسيطة أو خطيرة أو محطة بالكرامة، وكذلك بسـبب  الع
مما يفتح شهية الاستغلال عند بعض أربـاب   ،الذي يقبله الأجرانخفاض 

  .العمل
  

الأطفال، وساهمت سلطات الاحتلال في الزيادة من حجم ظاهرة تشغيل 
فعدا عن شل البنية الاقتصادية وتفقير . وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة

مواطنين من خلال سلبهم أراضـيهم وتـدمير مشـاريعهم التجاريـة     ال
والصناعية، أدت سياسة القتل والاعتقال السياسي وإصابة العديـد مـن   
الفلسطينيين بجراح خطيرة وإعاقات دائمة، إلى فقدان عدد كبيـر مـن   

لحاجة، مما يدفع بالطفل إلى أن يحـل  ل لمعيليهم وبالتالي تعرضها الأسر
  .تحمل مسؤولية توفير لقمة العيش للأسرةمحل أبيه في 

  
وتشغيل  الأسرةومن الملاحظ أيضا، وجود علاقة طردية بين عدد أفراد 

ينتمـون  %) 74(العاملين  الأطفالإذ أن ما يقارب ثلاثة أرباع . الأطفال
الفلسـطينية   الأسـرة يزيد عن المعدل العام لحجـم   أفرادهالأسر عدد 

، قلّت نسبة الأسرةالسنوات الدراسية لرب  كما أنه كلما زاد عدد). 4،6(
فكلما قل عدد السـنوات الدراسـية لـرب     ،العاملين، وبالعكس الأطفال
لـدى   الأطفـال كما أن عمـل  . 15العاملين الأطفالزادت نسبة  الأسرة

. في كثير مـن الحـالات   واجباأسرهم يعتبر أمرا مقبولا اجتماعيا، بل 
فـي   الأطفـال العمل إلى تـأخر   وفي أحيان كثيرة يؤدي هذا النوع من

  .   مسيرتهم التعليمية، أو إلى تسربهم من المدارس
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  :النظام التعليمي.  2
  

تؤكد مختلف التقارير والدراسات التي أجرتهـا منظمـة اليونيسـف،    
والجهات المختصة والمعنية الأخرى، وجود علاقة وثيقة بين التسـرب  

حصـائيات وزارة التربيـة   وتشير إ. الأطفالمن المدارس وبين تشغيل 
% 5، بأنه تسرب من المدارس ما نسبته 1995والتعليم الفلسطينية لعام 

 الأطفـال  الأرقامولا تشمل هذه ). طفل 30000ما يعادل (من الطلاب 
والملاحظ أنه كلمـا  . الذين لم ينخرطوا أو يتسجلوا في المدارس أصلا

المتسربات مـن   الإناثسنة، ارتفعت نسبة  15عن  الأطفالزاد عمر 
الذين لـم يلتحقـوا    الأطفالوعدا عن . الذكورنسبة المدارس مقارنة ب

مـن   الأطفال ببالمدارس أصلا، وذلك لأسباب مادية بحثة غالبا، يتسر
  :المدارس لأسباب مختلفة مثل

، قد تكون مؤذية للأطفـال  )الرسوب(إعادة الصف الدراسي نفسه  -1
  .قيرةنفسيا، أو مكلفة بالنسبة للعائلات الف

 الأطفالالعقوبات الجسدية أو الضرب المتكرر قد يؤدي إلى نفور  -2
 .من المدرسة، واختلاق الحجج لعدم العودة إليها

التـي تحتـاج    الأوقاتقد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع  -3
كما في الزراعة مـثلا فـي   (ائلة إلى مجهود الطفل بشكل كبير عفيها ال

 ).الأوساط القروية
الفتيـات بشـكل   (قع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفـال  قد يكون مو -4

في  الأطفال، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل )خاص
النائية، أو عدم تمكن العائلات من دفـع أجـور مواصـلات     الأماكن
 .مدارسهم إلى الأطفال
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المركزية  الإحصاءعن دائرة  1999وأشار تقرير إحصائي صادر عام 
، إلى أن نسبة الأطفال الذين تركوا المدارس فـي محافظـات   الفلسطينية

بينما بلغت النسـبة فـي محافظـات غـزة     %. 8الضفة الغربية، بلغت 
من أهمها عدم الرغبة في  أسبابويعود ترك المدرسة إلى عدة %. 1،6

، ويليـه  )الذين تركوا المدرسـة  الأطفالمن مجموع % 8،30(الدراسة 
مـن  % 8،27(الدراسة والرسوب المتكرر عدم القدرة على النجاح في 

الـذين   الأطفال بلغت نسبة، بينما )الذين تركوا المدرسة الأطفالمجموع 
هذا، وقد بلغت نسبة . )%4،2(تركوا المدرسة بسبب الحاجة إلى العمل 

الـذين تسـربوا مـن المـدارس      الأطفـال الأطفال العاملين من بـين  
)5،88%( .  
  

الـذين   الأطفالمن  )%91,3(لى أن حوالي السابق إ روأشار نفس التقري
التحقوا بسوق العمل لملئ الفراغ بعد ترك المدرسة، تركوها إما بسـبب  

وقد يكون السبب . سوء معاملة المعلمين لهم، أو عدم الرغبة في الدراسة
في ذلك عائدا إلى أسلوب التدريس، بالإضافة إلى عدم تـوفر مـدارس   

وفر للأطفال الذين لـم تكـن لـديهم    مهنية كافية وذات مستوى عال، ت
المقدرة على النجاح في الدراسة الأكاديمية، فرصة تعلـيم أخـرى ذات   

، والذي من شأنه أن يخفّـض نسـبة   الاعتياديطابع مختلف عن الطابع 
  .16الأطفال الذين يتركون المدارس
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  :العوامل القانونية.  3
  

وقطـاع غـزة فـي     ويساهم الوضع القانوني في كل من الضفة الغربية
وكما رأينا عند تطرقنا بالتفصيل للقـوانين  . الأطفالتزايد ظاهرة تشغيل 

ن تلك النصوص لم تضـع  إفي الضفة وغزة، ف الأطفالالمؤطرة لعمالة 
 ـ  نص علـى  الضمانات الكافية لحماية الأطفال من الاستغلال، كما لـم ت

  .  ع عقوبات رادعة بالمخالفين لأحكامهااقإي
  

سباب المؤدية لانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في الأراضي وباختلاف الأ
بل هـي  . الفلسطينية، يصعب تحميل سبب واحد المسؤولية الكاملة عنها

 …عوامل مختلطة، اقتصادية، وسياسية، وقانونية، واجتماعية، وثقافيـة 
ساهمت كلها وإن بنسب مختلفة، في دفع الطفل الفلسطيني إلى طاحونـة  

      …عته ظروف أخرى إلى دوامة الحربالعمل، في حين دف
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  أثار ظاهرة تشغيل الأطفال: المطلب الثالث
  

ينمي العمل طاقات وقدرات الأشخاص البالغين، ويتم النص عليه كحـق  
غير أن آثاره تختلف بالنسبة للأطفال، وذلك بسـبب عـم   . من حقوقهم

هم اكتمال نموهم العقلي والجسمي والنفسي، وكذلك بسبب سـهولة تـأثر  
وبالإضافة إلى كون العمـل يحـرم   . سلبا بالضغوط التي تفوق طاقاتهم

الطفل أبسط حقوقه، كـالتعليم واللعـب، والبيئـة  الماديـة والمعنويـة      
المناسبة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن لتشغيل الأطفال آثـار جديـة   

. 17على نموهم الجسمي مقارنة مع الأطفال الآخرين في نفس أعمـارهم 
حاث مختلفة أن أجسام الأطفال العمال تكون أقصر وأقـل  وأوضحت أب

فعلى سبيل المثـال،  . وزنا، كما يعانون من آلام ومشكلات صحية عديدة
يعاني من العديد من الأمراض التنفسية والجلدية وغيرها الأطفال الـذين  
يتعرضون لمواد خطيرة، كالكيماوية، والمبيدات الحشـرية الزراعيـة،   

  .      لبنزين، والغبار الناجم عن ورشات البناء والنجارةومواد الدهان، وا
هذا عدا عن الإصابات التي يتعرض لها الأطفال العـاملون، حيـث أن   

. من الأطفال العاملين، تعرضوا لإصابات خلال أدائهم لعملهـم % 6.5
، %49.2، وجـروح  %12.7وتتراوح تلك الإصـابات بـين كسـور    

ل المصابين، أصيبوا بتسمم أو وبقية الأطفا%. 9.5وخدوش ورضوض 
ويتعرض الأطفـال  . صعوبة تنفس أو نزيف، أو إصابات أخرى مختلفة

لإصابات العمل في الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة، خاصـة فـي   
وغالبا مـا لا تـتم   %. 9.8، ويليه قطاع الصناعة %14.6قطاع البناء 

% 38(معالجة الطفل المصاب بإصابة عمل على حساب صاحب العمل 

                                                        
  .17، مرجع سابق، ص تشغيل الأطفال في الضفة - 17
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فقط من إصابات العمل لـدى الأطفـال عولجـت علـى حسـاب رب      
  .18)العمل

  
وبالإضافة إلى الإصابات الجسدية التي يتعرض لها الأطفال العـاملون،  
يتعرض العديد منهم للإهانة والضرب من طـرف صـاحب العمـل أو    

ويترك ذلك أثرا سلبيا كبيرا على نفسية الطفـل، ويسـاهم فـي    . غيره
  .سيئة، يصعب التخلص منها مستقبلا اكتسابه عادات

  
غير أنه لا يجوز القول أن كافة الأعمال التي يقوم بها الأطفال مضـرة  
لصحتهم وتعيق نموهم النفسي والعقلي، بل إن الأعمال الخفيفة والتي لا 
تؤدي إلى انقطاع الطفل عن المدرسة أو تراجع تحصيله العلمي، والتي 

فسية سليمة، تساعد على إدراك الطفـل  تتم في بيئة صحية وأخلاقية ون
. للمسؤولية، وتعزز إحساسه بالتعاون وقيمة العمل والاعتماد على النفس

كما أنها قد تشكل مدخلا لحرفة أو مهنة قد يزاولهـا مسـتقبلا بمهـارة    
  . وإتقان

                                                        
  .126، مرجع سابق، ص أطفال فلسطين - 18
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  :  خاتمـــــة
  

إن إقرار أي خطط تنمية للنهوض بـالواقع الاجتمـاعي والاقتصـادي    
فلسطينية، يقتضي الاهتمام بظاهرة عمالة الأطفـال، وذلـك   للأراضي ال

باعتبارها عائقا في وجه التقدم، عدا عن كونها تنطـوي علـى انتهـاك    
حقوق فئة ضعيفة تحتاج إلى رعاية خاصة لتتمكن من بناء غد أفضـل  

  . لمجتمعاتها
  

أن الجهد الذي يجب أن يبدل في هذا الشأن لا يقتصر على جهة معينة، 
وعلـى  . أن تتضافر جهود الأفراد والمؤسسات المدنية الرسميةبل يجب 

السلطات المختصة أن تمارس رقابة حازمة على المنشـآت الصـناعية   
وعلى محلات العمل لضبط أي تجاوز يتعلق بتشـغيل أطفـال خلافـا    
للقانون، أو عدم توفير الشروط المطلوبة لتشغيل الأطفال الذين تتجـاوز  

لكن الدور الرئيسي في المرحلـة  . سن الاستخدامأعمارهم الحد الأدنى ل
الحالية يجب أن تقوم به السلطة التشريعية، وذلك بسن نصوص قانونيـة  
تتضمن ضمانات ترقى لمستوى المعايير الدولية، لحماية الأطفـال مـن   

خصوص وأنه، كما رأينا، لا تكفي الأحكام الموجـودة فـي   . الاستغلال
فالقانون لـم يعـالج مسـألة    . ه الظاهرةقانون العمل الفلسطيني لحل هذ

تدريب الأطفال رغم أهميتها، وضرورة أن لا يتم تدريب الأطفال علـى  
المهن بشكل مخالف للقيود المفروضة على تشغيلهم، وأن لا يؤدي إلـى  

كما أن العقوبات الـواردة فـي   . تسربهم من المدرسة في مرحلة مبكرة
امات، مما يؤدي إلى عدم القانون غير رادعة واقتصرت على فرض غر

التناسب بين الجريمة والعقاب، كما في حالة تشغيل الأطفال دون السـن  
. القانونية في عمل صناعي خطير ودون توفير شروط السلامة المهنيـة 

علما أن الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تصر 
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فـال ممـن تقـل    على ضرورة إيقاع العقاب الرادع على تشـغيل الأط 
أعمارهم عن الحد الأدنى لسن التشغيل، وعلى انتهاك حقـوق الأطفـال   

إذ أن العقاب الرادع يمنع تكرار الجريمة من طـرف الجـاني   . العاملين
  . وغيره

  
وللمساهمة في الجهود الدولية المبذولة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، 

نع بمقتضاه استيراد يستطيع المجلس التشريعي الفلسطيني، سن قانون يم
السلع التي يساهم الأطفال في عملية تصنيعها، خلافا للقيـود القانونيـة   

وهذا ما قام به عدد من دول العالم للضغط باتجاه عدم استغلال . الدولية
  .الأطفال
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  ملحق
  اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام

  1973لسنة 
              



  44



  45

  1973سن الاستخدام لسنة اتفاقية الحد الأدنى ل
  

  : مقدمة الاتفاقية
  :إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيـث عقـد دورتـه الثامنـة     
  :1973حزيران  6والخمسين في 

 -ية الحد الأدنـى للسـن   واتفاق 1919 -الصناعة  -وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن 
 -واتفاقية الحد الأدنى للسـن   1921الزراعة  -واتفاقية الحد الأدنى للسن  1920 -العمل البحري 

 1932 -الأعمـال غيـر الصـناعية    -واتفاقية الحد الأدنى للسن  1921 -الوقادون ومساعدوهم 
الصناعة  -الحد الأدنى للسن واتفاقية  1936مراجعة  -العمل البحري  -واتفاقية الحد الأدنى للسن 

 1937 -مراجعـة   -، الأعمال غير الصـناعية   -واتفاقية الحد الأدنى للسن  1937، مراجعة  -
العمل تحت سطح  -واتفاقية الحد الأدنى للسن  1959صيادو الأسماك  -واتفاقية الحد الأدنى للسن 

الموضوع بحيث يحـل   وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا. 1965الأرض 
تدريجياً محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة وذلك بغرض القضاء كلياً 

  .على عمل الأطفال
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في 

  .جدول أعمال هذه الدورة
  .المقترحات شكل اتفاقية دوليةوإذ قرر أن تأخذ هذه 

يونيو عام ثلاث وسبعون وتسعمائة وألف الاتفاقية  -يعتمد في اليوم السادس والعشرين من حزيران 
  .1973التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 

  
  
  
  

  عمل الأطفال :1المادة 
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سياسة وطنية ترمي إلـى القضـاء   تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع 
فعلياً على عمل الأطفال والي رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى 

  .يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث
  

  سن الاستخدام  :2المادة 
تقرر كل جولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في إعلان ترفقه بصك تصديقها حداً  .1

نى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها أد
ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة مع مراعاة 

  .من هذه الاتفاقية 8إلى  4المواد 
يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المـدير   .2

العام لمكتب العمل الدولي عن طريق إعلانات جديدة أنها وضعت حداً للسن أعلى مـن  
  .الحد الذي حددته وقت تصديقها

من هذه المادة أدنى من  1لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملاً بالفقرة  .3
  .سنة 15سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 

من هذه المادة لأي دولة عضو لم يبلـغ اقتصـادها    3من أحكام الفقرة على الرغم  .4
 14وتسهيلاتها التعليمية درجة كافة من التطور أن تقرر في البداية حداً أدنى للسن يبلغ 

  .سنة وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت
سنة عملاً بأحكام الفقرة السابقة  14لغ تورد كل دولة عضو قررت حداً أدنى للسن يب .5

من دستور منظمـة   22في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 
  :العمل الدولية بياناً توضح فيه

  أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك لا تزال قائمة أو .  أ
  .يها من تاريخ تحددهأنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إل.  ب
  

  الحد الأدنى لسن الاستخدام  :3المادة 
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سنة للقبول في أي نـوع مـن أنـواع     18لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن  .1
الاستخدام أو العمل التي يتحمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحـداث  

  .بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها
للوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مـع منظمـات   تحدد القوانين أو ا .2

أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت أنواع الاستخدام أو العمل التـي تنطبـق   
  .من هذه المادة 1عليها الفقرة 

من هذه المادة يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنيـة أو   1على الرغم من أحكام الفقرة  .3
د التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت السلطة المختصة بع

سنة شريطة أن تصان تمامـاً صـحة    16أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 
وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليماً محـدداً أو تـدريباً   

  .مهنياً كافيين بخصوص فرع النشاط المعقود
  
  الاستثناءات  :4لمادةا

يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيـين   .1
حيثما وجدت أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية بالقدر الضروري فئات محددة من 

  .الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة
تفاقية في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تبين كل دولة عضو تصدق هذه الا .2

من دستور منظمة العمل الدولية الفئات التي يمكن أن تكون قد  22تقدمه بموجب المادة 
من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاسـتثناء   1استثنتها عملاً بالفقرة 

رستها تجاه الفئات المستثناة ومـدى مـا   وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها ومما
  .وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمع من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات

لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة أنواع الاستخدام  .3
  .3أو العمل التي تغطيها المادة 

  
  نطاق التضييق  5: المادة 
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دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور يجوز لأي  .1
أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل 

  .والعمال المعنيين حيثما وجدت
من هذه المادة فـي إعـلان ترفقـه     1تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة  .2

روع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هـذه  بتصديقها ف
  .الاتفاقية

التعدين وقطع الأحجار الصناعية : تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كحد أدنى على ما يلي .3
التحويلية البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية النقل والتخزين والمواصلات 

يرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساساً للأغراض المزارع الكبيرة وغ
التجارية ولا تشمل المشاريع الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا 

  .ستخدم عمالاً بأجر بصورة منتظمة
  :كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة .4

من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العـام   22التي تقدمها بموجب المادة تبين في التقارير .  أ
فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطبـاق هـذه   

  .الاتفاقية ويا تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها
يق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلـى المـدير   يجوز لها في أي وقت أن توسع رسمياً نطاق تطب.  ب

  .العام لمكتب العمل الدولي
  العمل لأغراض التعليم :6المادة 

لا تطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام 
في المنشآت الذي يؤديه أو المهني أو التقني وفي مؤسسات التدريب الأخرى ولا تنطبق على العمل 

سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط تقررها السـلطة   14الأشخاص الذين بلغوا سن 
المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت وكان يشكل جزءاً 

  :أساسياً من
  .سية على مدرسة أو مؤسسة تدريبدورة تعليمية أو تدريبية تقع مسئوليتها الرئي.  أ
  .برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته.  ب
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  .برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.  ج
  

  الاستخدام في الأعمال الخفيفة  :7المادة 
وطنية أن تسمح باستخدام أو عمـل الأشـخاص الـذين    يجوز للقوانين أو اللوائح ال .1

  .سنة في أعمال خفيفة 15و  13تتراوح أعمارهم ما بين 
  .لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.  أ
لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برنامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها .  ب

  .هم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونهالسلطة المختصة ولا تضعف قدرت
يجوز أيضاً للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين  .2

سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة  15بلغوا سن 
  .من هذه المادة 1في الفقرتين الفرعيتين أ، ب، من الفقرة 

تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب  .3
من هذه المادة وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهـذا   2، 1الفقرتين 

  .الاستخدام أو العمل
من هذه المادة يجوز لكل دولة عضو تسـتفيد   2و  1على الرغم من أحكام الفقرتين  .4

و  12وطالما ظلت تستفيد منها أن تستعيض عن سـني   2من المادة  4كام الفقرة من أح
 15سـنة بسـن    14من هذه المادة وعن سن  1سنة في الفقرة  15و  13سنة بسني  14

  .2سنة في الفقرة 
  

  الإعفاءات  8: المادة
يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيـين   .1

وجدت أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه  حيثما
من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية وذلك بتراخيص منح  2المادة 

  .في كل حالة على حدة
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تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاسـتخدام أو   .2
  .حدد الشروط التي يجب أن يخضعا لهاالعمل وت

  
  العقوبات  :9المادة 

تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة بما فيها فـرض عقوبـات مناسـبة     .1
  . لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عـن   .2
  .التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقيةالالتزام بالأحكام 

تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى  .3
التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق 

تقـل  أسماء وإعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجلـه و 
  .سنة على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان 18أعمارهم عن 

  
  مراجعة الاتفاقيات السابقة :10المادة 

 -تراجع هذه الاتفاقية بالشروط المبينة في هذه المادة اتفاقية الحد الأدنـى للسـن    .1
، واتفاقية الحـد  1920 -العمل البحري  -، واتفاقية الحد الأدنى للسن 1919الصناعة 

 -الوقادون ومساعدوهم  -، واتفاقية الحد الأدنى للسن 1921 -الزراعة  -الأدنى للسن 
واتفاقيـة الحـد    1932 -الأعمال غير الصناعية  -، واتفاقية الحد الأدنى للسن 1921

 -، واتفاقيـة الحـد الأدنـى للسـن     1936، مراجعة  -العمل البحري  -الأدنى للسن 
 -الأعمال غير الصناعية  -اقية الحد الأدنى للسن ، ، واتف1937، مراجعة  -الصناعة 
واتفاقيـة الحـد    1959، واتفاقية الحد الأدنى للسن صيادو الأسـماك  1937 -مراجعة 

العمل تحت سطح  -، واتفاقية الحد الأدنى للسن 1959صيادو الأسماك  -الأدنى للسن 
  .1965الأرض 

واتفاقية الحد الأدنـى   1919ناعة الص -يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن  .2
واتفاقية  1921الزراعة  -، واتفاقية الحد الأدنى للسن 1920 -العمل البحري  -للسنة 
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عندما توفق جميع الأطراف فيهـا   1921 -الوقادون ومساعدوهم  -الحد الأدنى للسن 
  .ل الدوليعلى ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العم

  .عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية .3
 -مراجعـة   -الصـناعة   -من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن  - أ

من هذه الاتفاقية لا يقـل   2وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة  1937
  .تفاقية المذكورةسنة يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للا 15عن 

 -فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنـى للسـن    - ب
من قبل دول طرف في الاتفاقية المذكورة يسـتتبع ذلـك    1932الأعمال غير الصناعية 

  .قانوناً النقص المباشر للاتفاقية المذكورة
 -اتفاقية الحد الأدنى للسـن  فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في  - ج

من قبل دولة عضـو طـرف فـي الاتفاقيـة      1937الأعمال غير الصناعية مراجعة 
من هذه الاتفاقية لا يقل عن  2المذكورة وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن بالمادة 

  .سنة يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة 15
 -بحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن فيما يتعلق بالعمل ال - د

 2وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة  1936مراجعة  -العمل البحري 
من هذه الاتفاقيـة   3سنة أو بينت هذه الدولة أن المادة  15من هذه الاتفاقية لا يقل عن 

  .النقض المباشر للاتفاقية المذكورة تنطبق على العمل البحري يتبع ذلك قانونا
 -فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن  -هـ

من هذه الاتفاقية لا  2وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة  1959 -صيادو الأسماك 
من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل فـي الصـيد    3مادة سنة أو بينت هذه الدولة أن ال 15يقل عن 

  .البحري يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة
وإذا  1965العمل تحت سطح الأرض  -من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن -و

لا يقل عن الحد المقرر عمـلاً   من هذه الاتفاقية 2كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 
باتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض 

  .بموجب المادة شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية
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  .يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية .4
  .12بموجب مادتها  1919 -الصناعة  -نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن  -أ 

  .9بموجب مادتها  1921الزراعة  -فيما يتعلق بالزراعة نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن  -ب 
بموجـب   1920 -العمل البحري  -فيما يتعلق بالعمل البحري نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن  -ج 

 12بموجب مادتهـا   1921 -الوقادون ومساعدوهم  -ونقص اتفاقية الحد الأدنى للسن  10مادتها 
  .شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية

  
  التصديقات الرسمية  :11المادة 

  .ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها
  

  الالتزام والنفاذ  :12المادة 
دولية التي سجل المـدير العـام   لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل ال.  1

  .تصديقاتها
يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضويين لها لدى .  2

  .المدير العام
وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً مـن تسـجيل   .  3

  .تصديقها
  

  لاتفاقيةنقص ا  :13المادة 
يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علـى   .1

بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هـذا  
  .النقص نافذاً إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله

رس خلال العـام التـالي لانقضـاء فتـرة     كل دولة عضو صدقت عل هذه الاتفاقية ولم تما .2
السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة في النقض المنصوص عليه في هـذه المـادة   
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تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية 
  .كل فترة عشر سنوات وفقاً للأحكام التي تنص عليها هذه المادة

  
  تسجل التصديقات والنقوض  :14المادة 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمـل الدوليـة    .1
  .بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة

الاتفاقيـة لـدى    يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه .2
  .إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به

  
  إبلاغ الأمين العام بالتفاصيل  :15المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصـيل الكاملـة لكـل    
كما يقوم بتسجيلها طبقـاً لأحكـام   التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة 

  .من ميثاق الأمم المتحدة 102المادة 
  

  تقرير التطبيق  :16المادة 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام كلما رأى ذلك ضرورياً تقريراً عن تطبيق 

ياً أو جزئياً في جدول هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كل
  .أعمال المؤتمر

  
  المراجعة   :17المادة 

إذا أعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقيـة   .1
  :الجديدة على خلاف ذلك

يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة  . أ
  .أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة 13
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يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديـدة  .  ب
  .المراجعة

النسـبة للـدول   تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضـمونها الحـاليين ب   .2
  .الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

  
  حجية النصوص  :18المادة 

 .النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية
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